هل تجوز العادة السرية لكثرة الفتن في هذا الزمن  ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض العلماء يرون أن العادة السرية ليست بجائزة وإنما هي محرمة هناك رواية في مذهب الإمام أحمد رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد يرى  فيها بأن هذه العادة هي بمثابة الحجامة وهو إخراج الدم فكذلك هذا المني هو عبارة عن خلاصة الدم فإخراجه كإخراج دم الحجامة وهذا القول  لاشك أنه ضعيف وسبب ضعفه أن الله لما ذكر صفات المؤمنين قال { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31)} يعني من تجاوز ما أباح الله له من الاستمتاع بالزوجة أو بما ملكت يمينه فإنه يكون بذلك معتديا ، ويكون ظالما ويكون قد وقع في الحرام وهذا يشمل العادة السرية اللهم إلا في أمر واحد ذكره من حرم العادة السرية قالوا لو أن الإنسان أصبح أمام فاحشة سيفعلها وهي فاحشة الزنا سيفعلها لا محالة وأن السبل تيسرت له هنا يقول في مثل هذه الحالة يختار أهون الشرين فيخرج هذا المني عن طريق العادة السرية حتى لا يقع فيما هو أشر من ذلك وإلا مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعلها ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمته هكذا جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )
فهؤلاء الذين يعانون ما يعانون ولاسيما في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن عليهم أن يجتنبوا الأشياء التي تجلب الشهوة يعني لا يبقى الإنسان أمام الشاشات ويشاهد النساء الخالعات أو يدخل في اليويتوب وينظر إلى ما حرم الله ثم يقول والله إني في زمن فتنة أو أنه يكثر من الأطعمة التي  تهيج الشهوة أو ينام على بطنه مما يهيج شهوته فعلى المسلم أن يتقي الله في مثل هذا الأمر وعليه أن يجتنب الأشياء التي تجلب له الشهوة نسأل الله أن يعصم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه .
